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مقدمــة: أعــادت الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا التــي اندلعــت فــي 24 فبرايــر/ شــباط 2022 موضــوع المقاتليــن 
ــزاع الروســي  ــي، لا ســيما بعــد توالــي تصريحــات طرفــي الن الأجانــب إلــى واجهــة النقــاش السياســي والقانون
والأوكرانــي عــن فتحهمــا المجــال لاســتقبال متطوعيــن أجانــب للقتــال إلــى جانبهمــا، بل وإعلانهمــا عــن 
ــن علــى  ــا حــرص الطرفَيْ الوصــول الفعلــي لعشــرات الآلاف مــن المقاتليــن إلــى مناطــق العمليــات، وكان واضحً
ــر أن  ــزاق والإرهــاب، غي ــوا عنهــم أيَّ علاقــة بالارت ــك لكــي ينف ــن، وذل ــح المقاتليــن المتطوعي اســتخدام مصطل
الذاكــرة الجماعيــة القريبــة لشــعوب منطقــة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيــا لا تــزال تســتحضر الوصــف 
ــراق  ــتان والع ــي أفغانس ــات ف ــق النزاع ــى مناط ــلًا إل ــدم مقات ــي ق ــكل أجنب ــاب ل ــزاق والإره ــف بالارت والتصني
كــه العواطــف الدينيــة أو النزعــات  وســوريا واليمــن وليبيــا، حتــى ولــو لــم يكــن دافعــه المغنــم المــادي وكانــت تحرِّ
المذهبيــة، ويبــدو المشــهد الحالــي متناقضًــا مــع مــا حفظتــه الذاكــرة الشــرقية عــن التعامــل الغربــي مــع ملــف 
ــذا تحــاول هــذه  ــا. ل ا وقانونيًّ ــا وسياســيًّ ــا إعلاميًّ ــا به ــب، حيــث أصبحــت الظاهــرة الآن مرحبً المقاتليــن الأجان
المقالــة الإحاطــة بهــذه الظاهــرة مــن الناحيــة المفاهيميــة وإزالــة اللَّبــس الحاصــل حــول مصطلحــات: المقاتــل 
عــة،  الأجنبــي المتطــوع، والإرهابــي، والمقاتــل المرتــزق؛ وذلــك عبــر الانتقــال بيــن حقــول معرفيــة قانونيــة متنوِّ
كالقانــون الدولــي الإنســاني، وقانــون اللجــوء إلــى القــوة، والقانــون الدولــي الجنائــي، والتعــاون الجنائــي الدولــي، 
ــات  ــاول المصطلح ــي تن ــا ف ــا بينه ــة فيم ــة القانوني ــول المعرفي ــذه الحق ــارض ه ــل تع ــة. ولع ــن المحلي والقواني
الثلاثــة هــو مــا فتــح المجــال واســعًا للخلــط فــي توظيفهــا، لا ســيما عندمــا دخلــت عليهــا الأجنــدات السياســية، 
ل اســتخدام مصطلــح المرتزقــة مــن القانــون الدولــي إلــى القانــون الداخلــي )وهــو دخيــل عليــه(، وانتقــل  فتحــوَّ
ــم  ــوم ل ــو مفه ــي )وه ــون الدول ــى القان ــي إل ــي الدول ــاون الجنائ ــة والتع ــن المحلي ــن القواني ــاب م ــوم الإره مفه
يحســم بعــدُ فــي هــذا الحقــل(، كمــا اســتُدعي الآن مفهــوم المقاتــل المتطــوع مــن داخــل نصــوص القانــون الدولــي 

ــا بشــكل ملحــوظ.  ا ودعائيًّ ــف سياســيًّ ــم علــى جميــع الحقــول المعرفيــة الأخــرى، ويوظَّ الإنســاني ليعمَّ

ومــن شــأن تحريــر مفهــوم المصطلحــات الثلاثــة ضبــطُ البوصلــة القانونيــة، والتخفيــف مــن الازدواجيــة 
والتســييس اللذيــن تلجــؤ إليهمــا الــدول مــن نــزاعٍ إلــى آخــر بمــا يخــدم مصالحهــا، بــل إن هــذه الورقــة تطمــح 
إلــى قلــب معادلــة تأثيــر السياســي فــي القانونــي، والانتقــال إلــى تأثيــر القانونــي فــي السياســي، الــذي يتجلَّــى 
ــية التــي  ــية والدبلوماس ــي للتصريحــات السياس ــوى القانون ــط المحت ــر بتدقيــق وضب ــر فأكث ــام أكث فــي الاهتم

تصــدر فــي أثنــاء الأزمــات الدوليــة والنزاعــات المســلحة.

وتحــاول هــذه الورقــة كذلــك أن تُســهم فــي إثــراء النقــاش الفقهــي والقانونــي حــول المصطلحــات الثلاثــة، لا 
ــدًا،  ــر تعقي ــول أكث ــر المدل ــا يجعــل تحري ــة، وهــو م ــا حقــول متداخل ــة التــي تتناوله ســيما أن الحقــول المعرفي
ولعــل أبــرز نتيجــة بحثيــة خرجــت بهــا هــذه الورقــة هــي تتبــع حركيــة المصطلحــات الثلاثــة بيــن فــروع القانــون 
المختلفــة والتعليــق علــى مكامــن الخلــل فــي أثنــاء هــذه الحركــة، ممــا يفتــح المجــال نحــو تســييس توظيفهــا 

تبعًــا لمصالــح الــدول. 

المدلول القانوني لمصطلح الإرهاب 
ــام، والمقصــود  ــون الع ــم للقان ــا جرائ ــى أســاس أنه ــا عل ــم الإرهــاب هــو تكييفه ــام فــي معظــم جرائ الأصــل الع
ــة  ــة خاص ــن داخلي ــا قواني ــرد له ــدول، أو تف ــة لل ــة الداخلي ــن الجنائي ــا القواني نه ــة تُقنِّ ــم محلي ــا جرائ ــك أنه بذل
كمــا أصبــح شــائعًا علــى المســتوى العالمــي بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول 2001 فــي الولايــات 
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ــر  ــيلةً للتغيي ــة وس ــات الإرهابي ــد العملي ــي تعتم ــات الت ــة الجماع ــك أن غالبي ــق ذل ــة، ومنطل ــدة الأمريكي المتح
ــمَّ فهــي تخضــع للقانــون الداخلــي لهــا.  ــة، ومــن ثَ والتعبيــر السياســي، عــادةً مــا تنشــط داخــل إقليــم الدول

مــة دائمًــا إلــى جرائــم بعينهــا، يكــون مــن أبــرز خصائصهــا أنهــا تتجــاوز حــدود  وينصــرف مصطلــح الجريمــة المنظَّ
ــدول مــن  ــن ال ــي بي ــاون الجنائ ــل التع ــا أن تفعي ــرةً للحــدود، ولكــن إذا علمن ــك عاب ــح بذل ــة، فتصب ــم الدول إقلي
مــت ضمــن قانونهــا  أجــل مكافحــة هــذا النــوع مــن الجرائــم لا يتــم دون أن تكــون كل دولــة علــى حــدةٍ قــد جرَّ
ــا، اتضــح أن جرائــم القانــون العــام ضمــن ســياق  مــة المــراد التنســيق بخصوصه ــوعَ الجريمــة المنظَّ الداخلــي ن
ــت  مــة وجرائــم الإرهــاب. وكلمــا تخطَّ القوانيــن الداخليــة هــي الإطــار المشــترك الــذي تلتقــي فيــه الجريمــة المنظَّ
مــة لا يســتطيع أن يطالهــا القانــون الداخلــي  لــت إلــى جريمــة منظَّ جرائــم القانــون العــام حــدودَ دولــة مــا، تحوَّ
للدولــة الــذي تحكمــه إكراهــات مبــدأ إقليميــة القوانيــن الجنائيــة، ودون أن تســتنجد القوانيــن الداخليــة بالتعــاون 

مــة. الجنائــي الدولــي لا يمكــن لأجهــزة القضــاء المحليــة أن تتابــع وتطــال مرتكبــي الجريمــة المنظَّ

دة الأطــراف التــي وضعتهــا  ــل التعــاون الجنائــي الدولــي فــي مجموعــة مــن الاتفاقيــات الثنائيــة والمتعــدِّ يتمثَّ
مــة، وأبــرز مثــال علــى هــذا النــوع مــن الاتفاقيــات  الــدول مــن أجــل التنســيق فيمــا بينهــا لمكافحــة الجريمــة المنظَّ
هــو اتفاقيــات التعــاون القضائــي، واتفاقيــات تســليم المجرميــن بيــن الــدول، وضمــن مجــال التعــاون الجنائــي 
مــة وجرائــم الإرهــاب، ولعــل إفــراد منظمــة الشــرطة الدوليــة الجنائيــة  الدولــي تلتقــي كلٌّ مــن الجريمــة المنظَّ
مــة العابــرة للحــدود علــى المســتوى  )الإنتربــول( -وهــي أبــرز منظمــة دوليــة حكوميــة لمكافحــة الجريمــة المنظَّ
مــة التــي ينصــبُّ عملهــا عليهــا، لخيــرُ  العالمــي- فــي مجــال جرائــم الإرهــاب كفــرع أساســي مــن الجرائــم المنظَّ

مة وجرائم الإرهاب العابرة للحدود.  دليل على هذا التلاقي بين الجريمة المنظَّ

مــة وجرائــم الإرهــاب فيقودنــا مباشــرةً إلــى ســياق النزاعــات المســلحة  أمــا نقــاش التعــارض بيــن الجريمــة المنظَّ
ــي،  ــون الدول ــروع القان ــن ف ــا م ــر فرعً ــذا الأخي ــدُّ ه ــث يُعَ ــاني، حي ــي الإنس ــون الدول ــا القان ــق عليه ــي ينطب الت
ــا  ــرف بهم ــن يعت ــقيها اللذي ــلحة بش ــات المس ــتويات النزاع ــى مس ــف إل ــال العن ــل أعم ــا تص ــق عندم ــذي يُطب ال
هــذا القانــون، وهمــا: النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، ورغــم أننــا لا نعثــر علــى 
تعريــفٍ للإرهــاب ضمــن مــواد القانــون الدولــي الإنســاني، فــإن كل الأعمــال التــي تُرتكــب فــي أثنــاء النزاعــات 
المســلحة وتُعَــدُّ إرهابيــة إذا مــا ارتكبــت زمــن الســلم، هــي أعمــال تحظرهــا صكــوك القانــون الدولــي الإنســاني 
ــه  ــن صكوك ــه ضم ــير إلي ــل يش ــاب، فه ــا للإره ــدم تعريفً ــاني لا يق ــي الإنس ــون الدول ــن إذا كان القان ــك، ولك كذل

علــى الأقــل؟ 

ى بـــ »الأعمــال الإرهابيــة« و«التدابيــر الإرهابيــة«، حيــث  يشــير القانــون الدولــي الإنســاني تحديــدًا إلــى مــا يُســمَّ
تنــصُّ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي المــادة 33 علــى »حظــر العقوبــات الجماعيــة، وبالمثــل جميــع تدابيــر التهديــد 
ــد  ــاب« ض ــال الإره ــة »أعم ــه الرابع ــي مادت ــي ف ــي الثان ــول الإضاف ــر البروتوك ــن يحظ ــي حي ــاب«،  ف أو الإره
الأشــخاص الذيــن يشــتركون بصــورة مباشــرة أو الذيــن يكفــون عــن الاشــتراك فــي الأعمــال العدائيــة، والهــدف 
ــة،  ــات جماعي ــى وجــوب عــدم تعريــض الأفــراد أو الســكان المدنييــن لعقوب ــك هــو التأكيــد عل الرئيــس مــن ذل

التــي تفضــي -مــن بيــن أمــور أخــرى- إلــى وجــود حالــة مــن الرعــب.
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يْــن لاتفاقيــات جنيــف، تُحظــر الأفعــال التــي تهــدف أيضًــا إلــى نشــر الرعــب بيــن  ووفقًــا للبروتوكوليَْــن الإضافيَّ
الســكان المدنييــن، فالمــادة 2/51 مــن البروتوكــول الأول والمــادة 2/13 مــن البروتوكــول الثانــي لا تجيــزان »أن 
يكــون الســكان المدنيــون بوصفهــم هــذا وكــذا الأشــخاص المدنيــون محــلاًّ للهجــوم، وتحظــر أعمــال العنــف أو 

التهديــد بــه الراميــة أساسًــا إلــى بــثِّ الذعــر بيــن الســكان المدنييــن«.

ــات  ــير العملي ــم سَ ــي تنظِّ ــاني الت ــي الإنس ــون الدول ــد القان ــن قواع ا م ــيًّ ــرًا أساس ــكام عنص ــذه الأح ــكِّل ه وتش
ــة،  ــكرية ملموس ــزة عس ــر مي ــي لا توف ــلحة الت ــات المس ــاء النزاع ــي أثن ــف ف ــال العن ــر أعم ــا تحظ ــة، كم العدائي
ومــن المهــم مراعــاة  أنــه حتــى الهجــوم علــى أهــداف عســكرية مشــروعة يمكــن أن ينشــر الخــوف فــي صفــوف 
المدنييــن، ومــع ذلــك، تُحــرم هــذه الأحــكام الهجمــات التــي تهــدف إلــى ترويــع المدنييــن علــى وجــه التحديــد، 

ــال. ــبيل المث ــى س ــة عل ــق الحضري ــي المناط ــن ف ــص للمدنيي ــف أو القن ــلات القص كحم

ــذا  ــاق ه ــإن انطب ــة، ف ــال الإرهابي ــال والأفع ــى الأعم ــاني إل ــي الإنس ــون الدول ــوك القان ــض صك ــارة بع ــم إش رغ
ــزاع  ــراف الن ــو أط ــك ه ــوري لذل ــر المح ــلح، والعنص ــزاع المس ــة الن ــى عتب ــول إل ــا بالوص ــط أساسً ــون مرتب القان
)بغــض النظــر عــن تصنيــف بعضهــا جماعــات إرهابيــة(، وتكــون هــذه الأطــراف فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة 
ــر  ــلحة غي ــات المس ــي النزاع ــا ف ــي، أم ر وطن ــرُّ ــركات تح ــع ح ــازع م ــا، أو دولًا تتن ــا بينه ــازع فيم ــا دولًا تتن إم
الدوليــة، فأطــراف النــزاع تكــون عــادة دولًا ضــد مجموعــات مســلحة أو مجموعــات مســلحة ضــد بعضهــا 
البعــض، ولا يهتــمُّ القانــون الدولــي الإنســاني بتصنيــف هــذه الأطــراف أطرافًــا إرهابيــة، وإنمــا يركِّــز علــى مــا إذا 
ــن مــن التنظيــم وهيــكل قيــادي، ومــن  كان للطــرف فــي أي نــزاع مســلح تشــكيلٌ شــبه عســكري مــع مســتوى معيَّ

ــه. ــة احترام ــاني وكفال ــي الإنس ــون الدول ــرام القان ــى احت ــدرة عل ــمَّ الق ثَ

ومــن اللافــت فــي القانــون الدولــي الإنســاني عنــد الإشــارة إلــى حظــر بــثِّ الذعــر بيــن الســكان المدنييــن أنــه لا 
يحصــر إمكانيــة ممارســة هــذا النــوع مــن الأعمــال علــى المجموعــات المســلحة -التــي عــادة مــا تُوصــم بالإرهــاب 
ــا لهــذا  ا- وإنمــا يســاوي بينهــا وبيــن الــدول، والدلالــة علــى ذلــك أنــه اعتمــد النــص نفســه حرفيًّ سياســيًّ
ســق  الحظــر بيــن البروتوكــول الأول والبروتوكــول الثانــي الملحقَيْــن باتفاقيــات جنيــف، وهــذا فــي الحقيقــة يتَّ
مــع منهــج القانــون الدولــي الإنســاني الــذي تنطبــق قواعــده بالمثــل علــى جميــع الأطــراف فــي أي نــزاع مســلح، 
ولا يهــمُّ مــا إذا كان الطــرف المعنــيُّ هــو المعتــدي أو يتصــرف مــن قبيــل الدفــاع عــن النفــس،  كمــا  لا يهــمُّ إذا 
ــومُ  ــلح الهج ــزاع مس ــي أي ن ــرفٍ ف ــكل ط ــوز ل ــمَّ يج ــن ثَ ــردة، وم ــة متم ــة أو مجموع ــيُّ دول ــرف المعن كان الط

علــى أهــداف عســكرية، ولكــن تُحظــر الهجمــات المباشــرة ضــد المدنييــن. 

ــا لهــذه المفاهيــم، فــإن مصطلــح الحــرب علــى الإرهــاب هــو مصطلــح غيــر دقيــق داخــل الحقــل المعرفــي  وفقً
للقانــون الدولــي الإنســاني، إلا إذا أخــذ شــكل النــزاع المســلح بشــقيه الدولــي وغيــر الدولــي، وبنــاءً علــى هــذا 
ــي  ــي لا ترتق ــرى الت ــالات الأخ ــن الح ــي ع ــاب الدول ــة الإره ــو مكافح ــر ه ــح آخ ــر بمصطل ــن التعبي ــق يمك المنط
لتصنيــف النزاعــات المســلحة، والتــي تكــون القوانيــن الداخليــة وآليــات التعــاون الجنائــي الدولــي واتفاقيــات 

ــا لهــا. تســليم المجرميــن ناظمً
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بالعــودة إلــى مصطلــح الحــرب علــى الإرهــاب ضمــن نطــاق القانــون الدولــي الإنســاني، فــإن هــذه الحــرب يمكــن 
تها قــوات التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة  أن تأخــذ شــكل النــزاع المســلح الدولــي، وتُعَــدُّ الحــرب التــي شــنَّ
الأمريكيــة ضــد أفغانســتان، والتــي بــدأت فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول  2001علــى خلفيــة الهجمــات التــي 
تعرضــت لهــا يــوم الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول 2001، تُعَــدُّ خيــر مثــال علــى هــذا النــوع مــن الحــروب، كمــا 
يمكــن أن تأخــذ شــكل النــزاع المســلح غيــر الدولــي كمــا كان عليــه الحــال فــي العمليــات العســكرية بيــن الحكومــة 

العراقيــة وتنظيــم داعــش فــي العــراق. 

ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــقَ القان ــلحة وَفْ ــات المس ــن للنزاع ــن المعتبرَيْ ــن التصنيفَيْ ــف م ــل كل تصني ــر أن داخ غي
تختفــي الكثيــر مــن التفاصيــل، ففــي الحــالات التــي لا تُشــن فيهــا العمليــات العدائيــة بشــكل مباشــر بيــن دولتَيْــن، 
ــدُّ هــذه المجموعــات مصنفــة  ــةٍ أخــرى، تُعَ ــةٌ لضــرب دول وإنمــا مــن خــلال مجموعــات مســلحة تســتخدمها دول
»إرهابيــة« لديهــا، فــإن العامــل الحاســم لتكييــف هــذا النــوع مــن النزاعــات المســلحة علــى أنهــا نــزاع دولــي، هــو 
ــراف  ــر الإش ى بمعايي ــمَّ ــا يُس ــق م ــذه المجموعات وف ــى ه لة عل ــغِّ ــة المش ــها الدول ــي تمارس ــراف الت ــة الإش درج
مــه الدولــة  ــال المســتنبطة مــن قضيتــي نيكاراغــوا أو تاديتــش1، أمــا إذا كان شــكل الدعــم الــذي تقدِّ الفعَّ
ــراف  ــر الإش ــى معايي ــى إل ــك لا يرق ــإن ذل ــل، ف ــن والتموي ــلاذ الآم ــم الم ــدى تقدي ــلحة لا يتع ــات المس للمجموع

ــا2. ــا مســلحًا دوليًّ ــزاع نزاعً ــف الن ــمَّ لا يُصنَّ ــال، ومــن ثَ الفعَّ

ــال مــن طــرف الدولــة علــى المجموعــات  وهــذا معنــاه أنــه فــي حالــة عــدم توفــر معاييــر الإشــراف الفعَّ
ــف علــى أنــه ذو طابــعٍ غيــر دولــي وفــق الرؤيــة المكملــة  الإرهابيــة العابــرة للحــدود، فــإن النــزاع المســلح يُكيَّ
للمــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف، التــي جــاء بهــا البروتوكــول الإضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات 
ــادة إلا  ــدُّ ع ــة، حيــث لا يعت ــر الدولي ــة النزاعــات المســلحة غي ــوغ عتب ــى، وبشــرط بل ــه الأول ــف، فــي مادت جني
بالعنــف المســلح المتطــاول زمانًــا، ولكــن فــي هــذه الجزئيــة  تحديــدًا هنــاك مــن الفقهــاء القانونييــن مــن يــرى أن 
شــرط العنــف المتطــاول زمانًــا يســقط بالنســبة إلــى الإرهــاب العابــر للحــدود؛ لأن العنــف ببســاطة غيــر مرتبــطٍ 
ــوارد فــي المــادة  ــدأ الإقليميــة ال ــا تعتمــد علــى التفســير المــرن لمب ــة طبعً ــة واحــدة، وهــذه المقارب بإقليــم دول

الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف3.

غيــر أن هــذا الاتجــاه الفقهــي فــي تصنيــف النزاعــات التــي يكــون فيهــا الإرهــاب الدولــي العابــر للحــدود 
طرفًــا، لا يحظــى بالإجمــاع؛ إذ حتــى الآن لا تعتــرف دولــة كبــرى مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإمكانيــة 
ــق فيهــا الشــروط المذكــورة أعــلاه علــى أنهــا نزاعــاتٌ مســلحة دوليــة،  تصنيــف النزاعــات المســلحة التــي تتحقَّ
ــن  ــا تكــون حصــرًا بي ــد أنه ــة، التــي تعتق ــي مــن النزاعــات المســلحة الدولي ــا المبدئ ــا مــن موقفه ــك انطلاقً وذل
ــر عــدم مصادقــة الولايــات المتحــدة علــى  الــدول، وليــس بيــن دول وفاعليــن مــن غيــر الــدول4، وهــذا مــا يفسِّ
ر الوطنــي نزاعــاتٍ  البروتوكــول الإضافــي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف بســبب اعتبــاره لحــروب التحــرُّ
ــن  ــي م ــا المبدئ ــع موقفه ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــض الولاي ــا تتناق ــرعان م ــك س ــم ذل ــة5، ورغ ــلحة دولي مس
النزاعــات المســلحة الدوليــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالإرهــاب العابــر للحــدود، ففــي الوقــت الــذي لا تعتــرف فيــه 
ر الوطنــي كنزاعــات مســلحة دوليــة، تجــادل فــي مذكراتهــا القانونيــة وعرائضهــا إلــى المحكمــة  بحــروب التحــرُّ
ر موقفهــا هــذا  العليــا الأمريكيــة بأنهــا منخرطــة فــي نــزاع مســلح دولــي ضــد تنظيــم القاعــدة الإرهابــي، وتبــرِّ
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بوجــود بعــض النزاعــات المســلحة الدوليــة التــي تتجــاوز النطــاق المــادي لاتفاقيــات جنيــف، ومــن ثَــمَّ لا تشــملها 
ى بمبــدأ لحظــة غروســيان فــي القانــون الدولــي7،  ــة لهــا علاقــة وطيــدة بمــا يُســمَّ هــذه الاتفاقيــات6، وهــذه الحجَّ

التــي كرســتها -حســب رأي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول 20018.

يذهــب أغلــب فقهــاء القانــون الدولــي فــي محاولاتهــم لتصنيــف النزاعــات المســلحة التــي يكــون الإرهــاب العابــر 
ــا فيهــا، إلــى مــا هــو متعــارف عليــه مــن شــروط ومعاييــر تقليديــة ضمــن حقــل القانــون الدولــي  للحــدود طرفً
الإنســاني التقليــدي، غيــر أن البعــض -وعلــى رأســهم البروفيســور جيوفــري كــورن )Geoffrey Corn(- يــرون أن 
الإرهــاب العابــر للحــدود يثيــر كثيــرًا مــن الجــدل، ويطــرح صعوبــاتٍ عديــدةً لــدى محاولــة تكييفــه بشــكل قانونــي، 
بحيــث لا تنطبــق عليــه الشــروط التقليديــة لتصنيــف النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، وبالأخــص إذا 
غــاب عنصــر الــدول كأطــراف فــي النــزاع، ويعتقــد البروفيســور كــورن أننــا أمــام نــوعٍ جديــدٍ مــن أنــواع النزاعــات 

المســلحة، يطلــق عليــه: النزاعــات المســلحة الهجينــة9.

ــا  لــم تغامــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر باتخــاذ موقــف غيــر تقليــدي مــن الظاهــرة، بــل كانــت حــذرة معرفيًّ
عندمــا اعتبــرت أن الكثيــر مــن أعمــال العنــف المســتمر التــي تقــع فــي أجــزاء مــن العالــم وتوصــف عــادةً بأنهــا 
ــوال  ــن الأح ــي أحس ــمون ف ــراد يتقاس ــا أو أف ــك تمامً ــر متماس ــا غي ــة تنظيمً م ــاتٌ منظَّ ــا جماع ــة وترتكبه إرهابي
ــا مــن أدلــة علــى أرض الواقــع، مــن المشــكوك فيــه أنــه  ــا مشــتركاً، وفــي إطــار مــا يتوفــر حاليًّ فكــرًا أيديولوجيًّ
بالإمــكان وصــف هــذه المجموعــات والشــبكات بأنهــا طــرف فــي أي شــكل مــن أشــكال النــزاع المســلح، بمــا فــي 
ــر صراحــةً عــن أن  الحــرب علــى الإرهــاب ليســت مــن  ذلــك مــا يجــري عبــر الحــدود الوطنيــة10، بــل إن اللجنــة تعبِّ

الناحيــة القانونيــة أكثــر مــن الحــرب ضــد المخــدرات11.

بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول 2001 وخــلال الســنوات التــي تلــت هــذا الحــدث الكبيــر، بــات 
ــر فــي القانــون الدولــي  ــرت، مــا أســفر عنــه تغيُّ واضحًــا أن نظــرة مختلــف الفاعليــن الدولييــن للإرهــاب قــد تغيَّ
ــرز  ــاء القانونييــن12، وأب ــا يــرى بعــض الفقه ــي الإنســاني كم ــون الدول ــى القــوة، وكذلــك القان ــق باللجــوء إل المتعل
ر والإرهــاب.  التبــاس قفــز إلــى ســاحة النقــاش القانونــي والفقهــي هــو ســؤال الحــد الفاصــل بيــن حــروب التحــرُّ
ر، وكذلــك بغــض النظــر عــن عشــرات النصــوص الدوليــة  وبعيــدًا عــن الرؤيــة الأمريكيــة الخاصــة لحــروب التحــرُّ
والقــرارات الأمميــة التــي تؤيــد الحــق فــي الكفــاح المســلح، علــى اعتبــار أنهــا تنتمــي لقانــون اللجــوء إلــى القــوة، 
فــإن خــوض هــذا النقــاش داخــل الحقــل المعرفــي للقانــون الدولــي الإنســاني يحيلنــا مباشــرةً إلــى ضــرورة التمييز 
بيــن نوعَيْــن مــن العنــف يمارســان فــي إطــار العمليــات العســكرية الهادفــة إلــى القضــاء علــى الإرهــاب: »العنــف 
ــذي يمكــن أن  المشــروع« فــي النزاعــات المســلحة التــي تحكمهــا قوانيــن الحــرب، و«العنــف غيــر المشــروع« ال
يُعَــدَّ أفعــالًا إرهابيــة فــي النزاعــات المســلحة، وهنــا ينطبــق القانــون الدولــي الإنســاني، أو خــارج إطــار النزاعــات 

ــن أخــرى. ــا تتدخــل قواني المســلحة، وهن

يْن: الأول يتعلــق بوضــع الشــخص الــذي يرتكــب العنــف، فأفــراد القــوات  يشــتمل التمييــز علــى معياريــن أساســيَّ
المســلحة التابعــة لطــرف فــي نــزاع مســلح لهــم الحــقُّ فــي الاشــتراك فــي الأعمــال العدائيــة، وهــذا الحــق غيــر 
ــدَّ أفعالهــم  مكفــول لأي أشــخاص آخريــن، وإذا لجــأ هــؤلاء إلــى العنــف فإنهــم ينتهكــون القانــون، ويجــوز أن تُعَ

أعمــالًا إرهابيــة.
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هــذا المعيــار واضــح بشــكل كافٍ بالنســبة إلــى النزاعــات المســلحة الدوليــة التــي تكــون أطرافهــا الــدول حصــرًا، 
ــه يطــرح الكثيــر مــن الصعوبــات عندمــا يتعلــق الأمــر بالنزاعــات المســلحة الدوليــة التــي تكــون حــركات  ولكن
ر طرفًــا فيهــا، وبالنســبة إلــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة كذلــك13، ولكــن بالنظــر إلــى أن البروتوكــول  التحــرُّ
الإضافــي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف اعتبــر حــروب التحريــر حروبًــا دوليــة، فــإن جميــع القوانيــن 
ــذا  ــات، وه ــوق والتزام ــن حق ــا م ــب عليه ــا يترت ــع كل م ــاذ، م ــة النف ــح واجب ــة تصب ن ــانية المدوَّ ــة الإنس الدولي
ــة،  ــي الإنســاني الناظــم للنزعــات المســلحة الدولي ــون الدول يعنــي أن جميــع الأعمــال المحظــورة بموجــب القان

والمصنفــة أعمــالًا إرهابيــة، تصبــح محظــورة أيضًــا فــي حــروب التحريــر.

بهــا القانــون الدولــي الإنســاني  أمــا المعيــار الثانــي فيتعلــق بفحــص مطابقــة العمليــات العدائيــة للقيــود التــي يرتِّ
علــى وســائل القتــال وأســاليبه، فعنــد هــذا المعيــار حتــى المقاتلــون الشــرعيون عندمــا لا يحترمــون هــذه 

القيــود قــد تطالهــم تهمــة ارتــكاب أعمــال إرهابيــة فــي أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.

والخلاصــة أن جرائــم الإرهــاب المحتمــل ارتكابهــا فــي النــزاع الدولــي المســلح المندلــع فــي أوكرانيــا، هــي مــن 
فــة ضمــن نصوصــه التــي أشــرنا إليهــا  وجهــة نظــر القانــون الدولــي الإنســاني مرتبطــةٌ بالأفعــال الإرهابيــة الموصَّ
أعــلاه، بغــض النظــر عــن هويــة مــن ارتكبهــا، ســواء كان ينتمــي إلــى القــوات النظاميــة لأحــد أطــراف النــزاع، 
أو إلــى الوحــدات المتطوعــة، أو إلــى المجموعــات المســلحة، أو حتــى يعمــل بشــكل فــردي، ولا يهتــمُّ القانــون 

الدولــي الإنســاني بجنســية مرتكبــي هــذه الأفعــال.

ــالًا  ــا أفع ــن تكييفه ــوم يمك ــة الي ــى الأرض الأوكراني ــري عل ــي تج ــة الت ــات الحربي ــن العملي ــرًا م ــدو أن كثي ويب
إرهابيــة، كالقصــف العشــوائي للمبانــي، وحصــار المــدن وعــدم الســماح للمســاعدات الإنســانية بالدخــول إليهــا، 
ــرات إنســانية  ــثِّ الرعــب فــي أوســاطهم، ناهيــك عــن فتــح مم ــن وب ــع الســكان المدنيي ــى تجوي ــؤدي إل ــا ي مم
ــا،  ــى أحــدٍ حيًّ ــاء عل ــة، أو التصريــح بعــدم الإبق للمدنييــن حصــرًا نحــو الأراضــي الروســية، وهــي أراضٍ معادي

ــيا. ــب روس ــى جان ــل إل ــي تقات ــانية الت ــيات الشيش ــدى الميليش ــك إح ــت بذل ــا صرح كم

اتَّســم توظيــف مصطلــح الإرهــاب -أو بالأحــرى التنابــز بالإرهــاب- بيــن أطــراف النــزاع المباشــرة وغيــر المباشــرة 
ــر  ــل أكث ــي، ولع ــي والسياس ــون القانون ــن المضم ــط بي ــزج والخل ــم بالم ــة، اتَّس ــية الأوكراني ــرب الروس ــي الح ف
ــذي اتهــم  ــي الإنســاني هــو التصريــح ال ــون الدول التصريحــات اتســاقًا مــع مفهــوم الإرهــاب ضمــن ســياق القان
فيــه وزيــر الخارجيــة الأوكرانــي، دميتــرو كوليبــا، روســيا »باللجــوء إلــى تكتيــكات الإرهــاب الصاروخــي مــن أجل 
ــات  ــيا لعصاب ــداء روس ــتخدام أع ــن باس ــا بوتي ــي أطلقه ــات الت ــا«، أو الاتهام ــاء أوكراني ــي أنح ــوف ف ــر الخ نش
ــاب  ــة والإره ــة آزوف بالنازي ــم كتيب ــى وَصْ ــمية عل ــية الرس ــات الروس ــزت التصريح ــد ركَّ ــا، وق ــة ضده إرهابي

ــا بشــرية. ــنَ ودروعً واتهامهــا باتخــاذ المدنييــن المحتجزيــن فــي مصنــع آزوفســتال المحاصــر رهائ

وفــي ســياق تســييس التكييــف القانونــي للإرهــاب وتحولاتــه مــن القوانيــن المحليــة إلــى القانــون الدولــي، يُشــار 
ــا بموجــب قوانينهــا الداخليــة كاليابان، وبعضهــا اعتبرتها  إلــى أن دولًا عديــدة اعتبــرت كتيبــة آزوف تنظيمًــا إرهابيًّ
ر هــذا  تنظيمًــا متشــددًا ومتعصبًــا للبيــض ومنعــت عنهــا المســاعدات العســكرية كالولايــات المتحــدة، وقــد تحــوَّ
التكييــف القانونــي ورُفعــت كتيبــة آزوف مــن قوائــم الإرهــاب الغربيــة بُعيــد الغــزو الروســي لأوكرانيــا، وبــدأت 
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عمليــة عكســية لذلــك تمامًــا، وذلــك بدعــوة أوكرانيــا إلــى ضــمِّ روســيا إلــى قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، وهــو 
مــت بشــكل  تصنيــف سياســي بحــت تطلقــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة علــى الــدول التــي تَزعــم أنهــا قدَّ
ــمَّ  ــا ت ــى القائمــة حتــى الآن، بينم ــران عل ــزال كلٌّ مــن ســوريا وإي ــي، ولا ت ــا لأعمــال الإرهــاب الدول متكــرر دعمً

إســقاط كل مــن كوبــا وكوريــا الشــمالية والســودان وليبيــا مــن هــذه القائمــة. 

ــاب،  ــر بالإره ــق الأم ــا يتعل ــوم عندم ــح والمفه ــى المصطل ــوم فوض ــم الي ــي القائ ــي الأوكران ــزاع الروس ــزز الن يُع
ويُعــزز كذلــك الاتجــاه العنصــري والازدواجيــة فــي التعاطــي مــع الحــركات والمنظمــات المحســوبة علــى 
ــرِ  ــم تس ــا ل ــة، بينم ــاب الغربي ــم الإره ــن قوائ ــن 80% م ــر م ــكِّل أكث ــي تش ــة، الت ــلامية المختلف ــات الإس الاتجاه
التصنيفــات نفسُــها علــى الحــركات اليمينيــة والعنصريــة والشــعبوية غيــر الإســلامية التــي نشــأت فــي الغــرب 
ــةً  ــدُّ إرهابي والشــرق علــى حــدٍّ ســواء، فالتنظيمــات التــي تقاتــل فــي مناطــق مثــل ســوريا والعــراق ومالــي تُعَ
ــوم  ــاتٍ تق ــدُّ تنظيم ــا تُعَ ــل فــي أوكراني ــة التــي تقات ــة الغربي ــة والنازي ــا التنظيمــات اليميني ــي، بينم بشــكل تلقائ
بأعمــال بطوليــة مجيــدة، وهكــذا أصبــح الفيصــلُ فــي التصنيــف ليــس الأفعــال الإرهابيــة -بغــض النظــر عــن 
الجهــات التــي ترتكبهــا- وإنمــا ضــد مَــن ارتُكِبــت هــذه الأفعــال، وتلعــب المركزيــة الغربيــة دورًا بــارزًا فــي هــذا 
ــة مــن  الســياق فــي إضفــاء الخيريــة أو الوَصْــم بالشــر تبعًــا للمصلحــة، ولا شــكَّ أن كل ذلــك يخــرق قاعــدة مهمَّ

ــون، وهــي قاعــدة العموميــة والتجريــد.  ــا القان ــادئ التــي قــام عليه المب

المدلول القانوني للمقاتل الأجنبي المتطوع 
ــا فــي قــرارات مجلــس الأمــن  ارتبــط مصطلــح المقاتليــن الأجانــب بقانــون اللجــوء إلــى القــوة، وظهــر ذلــك جليًّ
ــروع  ــن ف ــرع م ــذا الف ــة ه ــكَّ أن قابلي ــاب. ولا ش ــى الإره ــرب عل ــه: الح ــق علي ــا اأطل ــة م ــى خلفي ــي عل الدول
ــرارات مجلــس الأمــن  ف ق ــرِّ ــرة، وتع ــة الوتي ــة عالي ــرى هــي قابلي ــدول الكب ــر بسياســة ال ــي للتأثُّ ــون الدول القان
المقاتليــن الأجانــب بأنهــم أفــراد لا يجملــون جنســية القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة لأطــراف النــزاع، 

عــون بجنســياتٍ أخــرى لكنهــم يشــاركون فــي العمليــات العســكرية مــع هــذا الطــرف أو ذاك. بــل يتمتَّ

وفــي الحقيقــة، هنــاك أربعــة قــرارات أساســية لمجلــس الأمــن اســتخدمت مصطلــح المقاتليــن الإرهابييــن 
الأجانــب: كان أول قــرار صــادر هــو القــرار رقــم 2170 فــي عــام 2014، ومــن خلالــه يديــن مجلــس الأمــن 
ــات  ــراد والجماع ــائر الأف ــرة وس ــة النص ــش( وجبه ــام )داع ــراق والش ــي الع ــلامية ف ــة الإس ــم الدول ــدام تنظي إق
ــج  والمؤسســات والكيانــات المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة علــى تجنيــد المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب الذيــن يؤجِّ
الإرهابييــن  المقاتليــن  جميــع  القــرار  ويطالــب  العنيــف،  التطــرف  إشــاعة  فــي  ويُســهِم  النــزاعَ  وجودُهــم 
الأجانــب بالانســحاب فــورًا، مــع اســتعداد مجلــس الأمــن للنظــر فــي تطبيــق نظــام الجــزاءات علــى الجهــات التــي 
تجنــد لفائــدة التنظيمــات المذكــورة أو التــي تشــارك فــي أنشــطتها بوســائل منهــا تمويــل الإرهابييــن الأجانــب 
ــدول الأعضــاء إلــى اتخــاذ تدابيــر علــى المســتوى الوطنــي مــن أجــل  وتيســير ســفرهم، ودعــا القــرار جميــع ال
ــة  ــى العدال ــم إل ــورة، وتقديمه ــات المذك ــى التنظيم ــام إل ــب للانضم ــن الأجان ــن الإرهابيي ــق المقاتلي ــف تدف وق
ــل الإرهابييــن  وفقًــا للأحــكام الســارية مــن القانــون الدولــي، ويؤكِّــد القــرار علــى التــزم الــدول الأعضــاء بمنــع تنقُّ
الــة علــى الحــدود وتبــادل المعلومــات علــى وجــه الســرعة  أو الجماعــات الإرهابيــة عــن طريــق فــرض رقابــة فعَّ
ــل الإرهابييــن والجماعــات الإرهابيــة  ــة للــدول الأعضــاء بهــدف منــع تنقُّ والتعــاون فيمــا بيــن الســلطات المختصَّ

مــن أراضيهــا وإليهــا ووقــف إمــدادات الأســلحة لهــم وتمويلهــم14. 
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ــث  ــب، حي ــن الأجان ــن الإرهابيي ــة للمقاتلي ــص بالكلُي ــو مُخصَّ ــم 2178، وه ــرار رق ــدر الق ــه، ص ــام نفسِ ــي الع وف
د علــى الــدول منــع تحــركات الإرهابييــن مــن خــلال ضبــط الحــدود  ــن تفاصيــل كثيــرة عبــر 11 صفحــةً تشــدِّ تضمَّ
ع القــرار الــدولَ علــى تكثيــف وتســريع تبــادل  ومراقبــة الأوراق الثبوتيــة ووثائــق الســفر ومنــع تزييفهــا، ويشــجِّ
دة الأطــراف التــي تخــدم هــذا الغــرض، ودعــا  المعلومــات فيمــا بينهــا عبــر توقيــع الاتفاقيــات الثنائيــة والمتعــدِّ
القــرار الــدول الأعضــاء إلــى كفالــة أن تنــصَّ قوانينهــا الداخليــة علــى تجريــم ســفر رعاياهــا أو محاولتهــم الســفر 
ــم الســفر  ــراد أو محاولته ــون جنســيتها، وســفر غيرهــم مــن الأف ــا أو يحمل ــون فيه ــر التــي يقيم ــة غي ــى دول إل
انطلاقًــا مــن أراضيهــا بغــرض ارتــكاب أعمــال إرهابيــة أو المشــاركة فيهــا بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، بمــا فــي ذلــك 

التمويــل والدعــم اللوجســتي15.

ــر  ــر حظ ــا لتدابي صً ــام 2016، وكان مُخصَّ ــي ع ــم 2292 ف ــل رق ــذي حم ــن ال ــس الأم ــث لمجل ــرار الثال ــدر الق وص
ــر  ــداد تقري ــيق لإع ــرورة التنس ــى ض ــه إل ــرة من ــرة الأخي ــي الفق ــار ف ــه أش ــر أن ــا، غي ــى ليبي ــلحة إل ــد الأس توري
حــول التهديــد الــذي يشــكِّله المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب فــي ليبيــا والبلــدان المجــاورة، بمــا فــي ذلــك قبالــة 

ســاحل ليبيــا16.

ــة  ــا الرامي ــز جهوده ــى تعزي ــاء عل ــدول الأعض ــثُّ ال ــو يح ــام 2017، وه ــم 2396 لع ــرار رق ــو الق ــرار ه ــر ق وآخ
ــون الإرهابيــون الأجانــب مــن خــلال تدابيــر تتعلــق بمراقبــة الحــدود  ــذي يشــكِّله المقاتل إلــى وقــف التهديــد ال
ــى اتخــاذ الإجــراءات  ــدول الأعضــاء إل ــادل المعلومــات ومكافحــة التطــرف. ويدعــو ال ــة وتب ــة الجنائي وبالعدال
المناســبة فيمــا يتعلــق بالإرهابييــن المشــتبه بهــم وأفــراد اأســرهم المرافقيــن لهــم الذيــن يدخلــون أراضيهــا، بمــا 
فــي ذلــك عــن طريــق النظــر فــي اتخــاذ تدابيــر مناســبة للملاحقــة القضائيــة، وإعــادة التأهيــل، وإعــادة الإدمــاج، 
امتثــالًا للقانــون المحلــي والدولــي. ويهيــب بالــدول الأعضــاء أن تمنــع تحــركات الإرهابييــن مــن خــلال المراقبــة 
ــرق  ــتخدامها بط ــا أو اس ــة أو تزييفه ــق الهوي ــر وثائ ــع تزوي ــر لمن ــلال تدابي ــن خ ــدود، وم ــة للح ال ــة الفعَّ الوطني
ر أن تقــوم الــدول الأعضــاء بتنفيــذ نُظُــم لجمــع البيانــات البيومتريــة وإعــداد وتبــادل المعلومــات  احتياليــة. ويقــرِّ
ــون  ــم المقاتل ــن فيه ــم، بم ــتبه به ــن والمش ــن المعروفي ــات الإرهابيي ــد بيان ــة أو قواع ــم المراقب ــة بقوائ المتعلق
الإرهابيــون الأجانــب. ويدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءاتٍ علــى الصعيــد العالمــي والإقليمــي والوطنــي لرفــع مســتوى 
ــي  ــي، الت ــي الدول ــران المدن ــة الطي ــة بمنظم ــدة الخاص ــران الجدي ــن الطي ــة لأم ــة العالمي ــال للخط ــذ الفعَّ التنفي
تســعى إلــى تعزيــز أمــن الطيــران فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويوعــز إلــى اللجنــة المنشــأة عمــلًا بالقــرارات 1267 
)1999( و 1989 )2011( و 2253 )2015(  وفريــق الدعــم التحليلــي ورصــد الجــزاءات أن يواصــلا التركيــز بشــكل 
خــاص علــى التهديــد الــذي يشــكِّله المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب، ولا ســيما أولئــك المرتبطــون بتنظيــم 

ــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش( وتنظيــم القاعــدة وجبهــة النصــرة. الدول

وعلــى اعتبــار أن قــرارات مجلــس الأمــن هــي قــراراتٌ إلزاميــة التنفيــذ بخــلاف قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة، فــإن تأثيرهــا فــي المنظومــات القانونيــة المحليــة كان ملحوظًــا، حيــث أدت إلــى توســيع دائــرة 
ــور الحــدود للقتــال أو دعــم القتــال فــي  ــي، لتشــمل كلَّ مــا يتعلــق بعب جرائــم الإرهــاب علــى المســتوى الداخل
مناطــق النزاعــات بالشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وبــدأت أغلــب قوانيــن الــدول الأوروبيــة تســلِّط عقوبــاتٍ 
لــوا إلــى مقاتليــن أجانــب فــي النزاعــات المســلحة بالشــرق الأوســط، لا ســيما  جزائيــةً ضــد مواطنيهــا الذيــن تحوَّ
فــي ســوريا والعــراق، وفــي كثيــرٍ مــن الأحيــان رفضــت هــذه الــدول اســتعادة المئــات مــن مواطنيهــا، وتشــير 
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ــبين  ــب المنتس ــن الأجان ــدد المقاتلي ــى أن  ع ــزي- إل ــي إنجلي ــي س ــي ب ــع ب ــر موق ــا لتقري ــة -وفقً ــادر أممي مص
لتنظيمــي داعــش والقاعــدة وجبهــة النصــرة والموجوديــن فــي معســكرات شــمال ســوريا وشــرقها يتــراوح بيــن 
10.000 و20.000 مقاتــل، مــن بينهــم 8000 طفــل مقاتــل، تعتقــد الأمــم المتحــدة أن أكثــر مــن 700 مقاتــل منهــم 

أوروبيــون17. 

ــرةً  ــاركَ كبي ــة مع ــة الأوروبي ــة والقانوني ــية والحقوقي ــاحة السياس ــهدت الس ــابقة، ش ــنوات الس ــدار الس ــى م عل
علــى خلفيــة ملفــات إعــادة المقاتليــن الأوروبييــن وعائلاتهــم إلــى بلدانهــم، بــل إن بعــض الــدول الأوروبيــة قــد 
ســنَّت قوانيــنَ لتجريــد أصحــاب الجنســية المكتســبة مــن المقاتليــن مــن جنســياتهم الأوروبيــة فــي ممارســاتٍ 
تشــبه إلــى حــدٍّ كبيــرٍ ممارســات الأنظمــة الديكتاتوريــة والأوليغارشــية، كمــا حــدث مــع شــميمة بوغــوم الشــابة 
البريطانيــة مــن أصــل بنغلاديشــي والعائــدة مــن ســوريا، ولــم تســترجع الــدول الأوروبيــة -وعلــى رأســها ألمانيــا 
ا مــن مواطنيهــا الذيــن تورطــوا فــي أعمــال القتــال بالخــارج، وكانــت  وفرنســا وبريطانيــا- ســوى عــدد قليــل جــدًّ
أغلــب الحــالات مــن النســاء والأطفــال، وبعــد معــارك قضائيــة كبيــرة، ويُذكـَـر أن النرويــج تُعَــدُّ مــن بيــن الــدول 
ــتئناف  ــة الاس ــت محكم ــن خلص ــي حي ــة، ف ــاوى قضائي ــا دون دع ــتعادت مواطنيه ــي اس ــة الت ــة القليل الأوروبي
الهولنديــة إلــى أن الســلطات الهولنديــة -فــي الواقــع- غيــر مُلزَمــة قانونًــا بالمســاعدة فــي الإعــادة إلــى الوطــن18. 

مــع انــدلاع النــزاع المســلح فــي أوكرانيــا، انتقــل الخطــاب السياســي والإعلامــي وحتــى القانونــي فــي الغــرب 
ــل  ــياق المقات ــى س ــوة، إل ــى الق ــوء إل ــون اللج ــم قان ــن يطاله ــب الذي ــن الأجان ــن الإرهابيي ــياق المقاتلي ــن س م
الأجنبــي المتطــوع المنصــوص عليــه ضمــن ســياق القانــون الدولــي الإنســاني، حيــث لا يعتــدُّ هــذا الفــرع مــن 
ــال  ــرعية الأعم ــط بش ــمُّ فق ــا يهت ــا، وإنم ــى جانبه ــون إل ــي يقاتل ــراف الت ــن ولا الأط ــيات المقاتلي ــون بجنس القان

ــا. ــة بغــرض أنســنة الحــرب والتخفيــف مــن ويلاته العدائي

فــي الحقيقــة، لقــد ورد ذكــر الوحــدات المتطوعــة فــي مــادة وحيــدة ضمــن صكــوك القانــون الدولــي الإنســاني، 
ف لنــا  وهــي المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أســرى الحــرب، وهــي المــادة التــي تعــرِّ
ــة فــي النزاعــات المســلحة حتــى  ــة القانوني ــال مــن الناحي ــه القت ــح أســرى الحــرب بمعنــى مــن يحــقُّ ل مصطل
إذا وقــع فــي الاأَسْــر اســتحقَّ المعاملــة كأســير حــرب، ومــن بيــن الفئــات التــي ذكرتهــا هــذه المــادة فئــة »أفــراد 
ــرى  ــيات الأخ ــراد المليش ــلحة، وأف ــوات المس ــن الق ــزءًا م ــكِّل ج ــي تش ــة الت ــدات المتطوع ــيات أو الوح الميليش
ــد  ــى أح ــون إل ــن ينتم ــة، الذي م ــة المنظَّ ــركات المقاوم ــاء ح ــم أعض ــن فيه ــرى، بم ــة الأخ ــدات المتطوع والوح
«، ويُســتفاد مــن ذلــك  ــو كان هــذا الإقليــم محتــلاًّ ــزاع ويعملــون داخــل أو خــارج إقليمهــم، حتــى ل أطــراف الن
أن قتــال الأجانــب بشــكل تطوعــي إلــى جانــب أي طــرفٍ مــن أطــراف النــزاع فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة 
ــون  ــؤلاء المقاتل ــون ه ــرط أن يك ــاني، بش ــي الإنس ــون الدول ــر القان ــة نظ ــن وجه ــا م ــة قانونيًّ ــألة مقبول ــو مس ه
قــد اأدمجــوا بشــكل قانونــي ضمــن القــوات النظاميــة لطــرفٍ مــن أطــراف النــزاع، وهــذا ينطبــق علــى طرفَــي 
ى بالفيلــق الأجنبــي الملحــق بقواتهــا  النــزاع فــي أوكرانيــا، حيــث ألحقــت أوكرانيــا المقاتليــن الأجانــب بمــا يُســمَّ
النظاميــة، وكذلــك هــو الحــال بالنســبة إلــى المقاتليــن الأجانــب الذيــن يقاتلــون فــي صفــوف الجيــش الروســي، 
ــيات  ــدى جنس ــة إح ــن حَمَل ــن م ــن النظاميي ــى المقاتلي ــق عل ــا ينطب ــا م ــن جميعً ــؤلاء المقاتلي ــى ه ــق عل وينطب

أطــراف النــزاع. 
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أمــا إذا التحــق المقاتلــون الأجانــب بالجماعــات المســلحة المنخرطــة فــي نــزاع مســلح، وهــذا ليــس هــو الوضــع 
ــل  ــإن المقات ــل، ف ــكل كام ــة بش ــة الأوكراني ــارت الحكوم ــك إذا انه ــح كذل ــح ليصب ــه مرشَّ ــا لكن ــي أوكراني الآن ف
ــا يشــترك فــي العمليــات  الأجنبــي يعامَــل مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي الإنســاني بوصفــه طرفًــا مدنيًّ
العدائيــة بشــكل مباشــر، ومــن ثَــمَّ يفقــد الحمايــة المكفولــة لــه قانونًــا، ويصبــح اســتهدافه مســألةً شــرعيةً، وإذا 
ــا مــن طــرف الجهــة الحاجــزة وَفْــقَ قانونهــا الداخلــي ويُحكـَـم عليــه وَفْــقَ  مــا وقــع فــي الاأَسْــر فإنــه يُتابَــع جزائيًّ
ذلــك، ولا يمكــن أن يســتفيد مــن وضــع أســير الحــرب الــذي ينــصُّ القانــون الدولــي الإنســاني علــى عــدم جــواز 

محاكمتــه، وإنمــا تحريــره فــور انتهــاء العمليــات العدائيــة19. 

لكــن هــل المقصــود بالمقاتــل المتطــوع هــو المقاتــل الــذي لا يتقاضــى راتبًــا ولا أيــة مزايــا ماديــة أخــرى مقابــل 
د لنــا المعنــى الدقيــق  مشــاركته فــي الأعمــال العدائيــة؟ فــي الحقيقــة، لا توجــد معاييــرُ قانونيــة واضحــة تحــدِّ
د للفصــل بيــن القتــال تطوعًــا والقتــال بغيــةَ تحقيــق مكاســب  ــا يمكــن وضــع معيــار محــدَّ للتطــوع، ولكــن فقهيًّ
ــر مــن التكييــف القانونــي للمقاتــل، فينقلــه مــن التطــوع إلــى  ماديــة مــن الحــرب، وهــذا المعيــار هــو الــذي يغيِّ
ــهم دون أن  ــربهم ولباس ــم وش ــون بأكله ــون المتطوع ــا المقاتل ــق به ــي يلتح ــراف الت ــل الأط ــزاق، كأن تتكفَّ الارت
تدفــع لهــم رواتــب، أو أن تدفــع لهــم رواتــب ومعاشــات أقــل مــن التــي يحصــل عليهــا المقاتلــون النظاميــون، أو 

ــة.  ــم الخاص ــم وأمواله ــن مصادره ــم م ــب باحتياجاته ــون الأجان ــل المقاتل أن يتكفَّ

المدلول القانوني للمقاتل المرتزق 
أول مــا ظهــر التأطيــر القانونــي لظاهــرة المرتزقــة فــي النزاعــات المســلحة كان علــى مســتوى القانــون الدولــي 
الإنســاني فــي عــام 1977، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى قانــون اللجــوء إلــى القــوة فــي عــام 1989، وقــد كان هــذا 
الســبق للقانــون الدولــي الإنســاني مفهومًــا باعتبــاره الحقــل الــذي يهــدف إلــى تنظيــم وســائل القتــال وأســاليبه 
ف البروتوكــول الإضافــي الأول الملحــق باتفاقيــات  للتخفيــف مــن آثارهــا علــى الإنســان والممتلــكات، وقــد عــرَّ
ــد للقتــال فــي نــزاع مســلح، وهــو بذلــك يشــارك مشــاركةً فعليــةً  جنيــف المرتــزقَ بأنــه ذلــك الشــخص الــذي يُجنَّ
ومباشــرةً فــي الأعمــال العدائيــة، وحتــى لا يحــدث التبــاسٌ بينــه وبيــن أي شــخصٍ مــن أفــراد القــوات المســلحة 
لأحــد أطــراف النــزاع وكذلــك المتطوعيــن الأجانــب الملحقيــن بهــا، اشــترط البروتوكــول فــي المــادة 47 منــه ألاَّ 
ــا علــى أرضــه،  ــاه، أو مقيمً ــزاع، وألاَّ يكــون مــن رعاي ينتمــي المرتــزق إلــى القــوات المســلحة لأحــد أطــراف الن
ــا  ــه عضــوًا فــي قواته ــزاع بوصف ــا فــي الن ــة ليســت طرفً ــل دول ــمية مــن قِبَ ــة رس ــدًا فــي مهم ــون موف وألاَّ يك
ــاوز  ــذي يتج ــادي ال ــخصي الم ــم الش ــو المغن ــد ه ــزق الوحي ــع المرت ــون داف ــو أن يك ــرط ه ــم ش ــلحة، وأه المس

بإفــراطٍ مــا يتقاضــاه نظــراؤه فــي الرتبــة أو المهــام مــن المقاتليــن المنتميــن للقــوات المســلحة20.

ــع بامتيــازات أســرى الحــرب إذا وقعــوا فــي الاأَسْــر،  ورغــم حرمــان القانــون الدولــي الإنســاني المرتزقــة مــن التمتُّ
رة لغيرهــم مــن المقاتليــن  ــب لهــم نوعًــا آخــر مــن الحمايــة، وهــي -فــي الحقيقــة- الحمايــة نفسُــها المُقــرَّ فإنــه رتَّ

غيــر الشــرعيين الذيــن يشــاركون بشــكل مباشــر فــي الأعمــال العدائيــة21.

لقــد اســتغرق قانــون اللجــوء إلــى القــوة 12 عامًــا ليلتحــق بالقانــون الدولــي الإنســاني فــي تجريمــه لاســتخدام 
المرتزقــة فــي النزاعــات المســلحة، وذلــك عبــر صــدور الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة تجنيــد المرتزقة واســتخدامهم 
ــدول عليهــا فــي شــهر ديســمبر/ كانــون الأول 1989، غيــر أن  وتمويلهــم وتدريبهــم، والتــي فُتحــت لتصديــق ال
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ــة  ــك بســبب قلَّ ــا أخــرى، أي فــي عــام 2001؛ وذل ــذ إلاَّ بعــد 12 عامً ــز التنفي ــم يدخــل حي ــي ل هــذا الصــك الدول
تفاعــل الــدول معــه وتصديقهــا عليــه، وحتــى الســاعة لا تــزال هــذه الاتفاقيــة ضعيفــةً مــن حيــثُ عــدد الــدول 
المصادقــة عليهــا، حيــث لــم ينضــم إليهــا ســوى 37 دولــةً، ليســت مــن ضمنهــا الــدول الكبــرى التــي تشــير التقاريــر 
ــف المرتزقــة فــي حروبهــا، مثــل الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وروســيا،  إليهــا عــادةً بوصفهــا قــوًى توظِّ
ــذ 13  ــا من ــرف فيه ــي ط ــة، فه ــى الاتفاقي ــرًا إل ــت مبك ــي انضمَّ ــدول الت ــن ال ــت م ــا كان ــن أن أوكراني ــي حي ف
ــب عليهــا التزامــاتٍ قانونيــة بعــدم اللجــوء إلــى اســتخدام المرتزقــة فــي أي  ســبتمبر/ أيلــول 1993، وهــو مــا يرتِّ
نــزاعٍ مســلحٍ، ســواء داخــل إقليمهــا أو خارجــه، ومــن بيــن الــدول التــي تربطهــا حــدود مــع أوكرانيــا لا توجــد غيــر 
مولدوفــا التــي صادقــت علــى الاتفاقيــة، بينمــا اكتفــت رومانيــا وبولنــدا بالتوقيــع عليهــا دون التصديــق، وهــذا 
يعنــي أنهمــا لــم تدخــلا بنــود هــذا الصــك الدولــي فــي قوانينهمــا الداخليــة، ومــن ثَــمَّ يبقــى الالتــزام بالاتفاقيــة 
ــع علــى  ــا، أمــا هنغاريــا وســلوفاكيا وبيلاروســيا فلــم تصــادق ولــم توقِّ بالنســبة إليهمــا لا يعــدو كونــه التزامًــا أدبيًّ

الاتفاقيــة22، وهــذا مــا يجعــل منهــا منافــذَ حدوديــةً محتملــةً لعبــور المرتزقــة إلــى الأراضــي الأوكرانيــة.

ــرت أشــكال اللجــوء إلــى المرتزقــة مــن طــرف القــوى الدوليــة، فبعــد أن كانــت  وعلــى مــدار العقــود الماضيــة، تغيَّ
اتفاقــات التوظيــف تتــمُّ مــع الأفــراد والمجموعــات، أصبحــت تتــمُّ مــع مــا أصبــح يُطلــق عليــه: الشــركات الأمنيــة 
ــارَ جــدل قانونــي وسياســي واســع النطــاق، غيــر أن أغلــب  والعســكرية الخاصــة، ولا يــزال هــذا الموضــوع مث
فقهــاء القانــون الدولــي اعتبــروا أنــه لا فــرق -مــن حيــثُ التكييــف القانونــي- بيــن الأشــكال التقليديــة للارتــزاق 
ــة، حيــث يُعــرف عــن  ــا يخــص التكييــف القانونــي للشــركات الأمني ــوا فيم وبيــن الشــركات العســكرية، واختلف
هــذا النــوع مــن الشــركات أنهــا لا تشــترك بشــكل مباشــر عبــر عناصرهــا فــي العمليــات العدائيــة، وإنمــا تكتفــي 

بتقديــم الخدمــات الأمنيــة لأطــراف النــزاع، كالبيانــات والمعلومــات والتوجيــه والتدريــب والاستشــارة. 

ــة، ليتجــاوز إطــار النزاعــات  ــم اســتخدام المرتزق ــع نطــاق تجري ــوة، توسَّ ــى الق ــون اللجــوء إل وفــي ســياق قان
المســلحة الــذي وضعــه القانــون الدولــي الإنســاني، وليشــمل أعمــال العنــف التــي ترمــي إلــى الإطاحــة بحكومــة 
مــا، أو تقويــض النظــام الدســتوري لدولــة مــا بطريقــة أخــرى، أو تقويــض الســلامة الإقليميــة لدولــة مــا، ومــن 
يْــن  الواضــح أن القانــون الدولــي الإنســاني لا ينطبــق علــى هــذه الحــالات مــن العنــف والاحتــراب الداخليَّ
ــع فــي تجريــم الارتــزاق قــد أدى إلــى  اللذيــن لــم يرتقيــا إلــى مصــاف النزاعــات المســلحة23، ويبــدو أن هــذا التوسُّ
إحــداث تغييــراتٍ فــي القوانيــن الداخليــة بالنســبة إلــى الــدول التــي صادقــت علــى نــصِّ الاتفاقيــة المذكــورة.

ــى  ــون إل ــا ينتم ــب 16 ألفً ــن الأجان ــدد المقاتلي ــاوز ع ــى تج ــا إل ــي أوكراني ــزاع ف ــع الن ــي تتاب ــر الت ــير التقاري تش
ــح  ــن من ــر ع ــف التقاري ــان، وتكش ــا والياب ــدا وإيطالي ــتراليا وبولن ــدة وأس ــة المتح ــن المملك ة، م ــدَّ ــياتٍ ع جنس
ــمُّ  ــا للمشــاركة فــي الحــرب ضــد روســيا، حيــث يت الجنســية الأوكرانيــة للأجانــب الذيــن ســافروا إلــى أوكراني
تجنيــد »مرتزقــة ماهريــن« لتنفيــذ عمليــات داخــل البــلاد، تشــمل مواجهــة المرتزقــة الذيــن يرســلهم الكرمليــن 

ــا24. ــى )2000( دولار يوميًّ ــل إل ــغ تص ــل مبال ــه، مقاب ــا لوج وجهً

ــة،  ــدي للمرتزق ــي التقلي ــف القانون ــا للتعري ــب تحديً ــة الأجان ــة للمرتزق ــية الأوكراني ــح الجنس ــألة من ــر مس وتثي
ــت  ــي أقدم ــوة الت ــدُّ الخط ــمَّ تُعَ ــن ثَ ــزاع، وم ــراف الن ــد أط ــية أح ــة جنس ــن حمل ــوا م ــترط ألاَّ يكون ــؤلاء يُش فه
عليهــا الســلطات الأوكرانيــة عمليــة التفــاف واســتغلالًا لثغــرة قانونيــة موجــودة علــى مســتوى القانــون الدولــي، 



   |    15

ممــا ســيؤدي فــي المســتقبل إلــى إعــادة التفكيــر فــي صياغــة جديــدة لتعريــف المرتزقــة قــد يُؤخــذ فيهــا بعيــنِ 
الاعتبــار التمييــز بيــن الجنســية الأصليــة والجنســية المكتســبة للمقاتليــن، أو الاكتفــاء بمعيــار المغنــم الشــخصي 
المــادي الــذي يتجــاوز بإفــراطٍ مــا يتقاضــاه نظــراء المقاتــل المرتــزق فــي الرتبــة أو المهــام مــن المقاتليــن المنتميــن 

للقــوات المســلحة، وذلــك كمعيــار وحيــد، والاســتغناء عــن معيــار الجنســية. 

خاتمة 
ــون، لا  ــى القان ــن- عل ــب المتطوعي ــن الأجان ــة، والمقاتلي ــاب، والمرتزق ــل: الإره ــات مث ــرض مصطلح ــا تُع عندم
ــة  ــن بقي ــف ع ــا يختل ــون تكييفً ــروع القان ــن ف ــرعٍ م ــكل ف ــك أن ل ــدٍ؛ ذل ــيٍّ واح ــفٍ قانون ــروج بتكيي ــن الخ يمك
ل  ة أســباب، كنطــاق اختصــاص هــذا الفــرع أو ذاك، وإلــى تحــوُّ الفــروع الأخــرى، ويرجــع هــذا الاختــلاف إلــى عــدَّ
نهــا، وقــد اعتُبــر الإرهــاب علــى الــدوام  مهــا ويقنِّ المصطلحــات إلــى ظواهــر جديــرة بــأن ينظــر القانــون إليهــا فينظِّ
ــدول،  مهــا القوانيــن الداخليــة، فــإذا مــا عبــرت هــذه الجريمــة حــدود ال جريمــةً مــن جرائــم القانــون العــام تنظِّ
ى بالتعــاون الجنائــي الدولــي الــذي  مــة تتعــاون الــدول فيمــا بينهــا لمكافحتهــا عبــر مــا يُســمَّ أصبحــت جريمــة منظَّ
ــن  ــاق القواني ــن نط ــاب م ــة الإره ــت جريم ــا انتقل ــرعان م ــن س ــه، ولك ــارزًا في ــول دورًا ب ــة الإنترب ــب منظم تلع
ــد  ــك بع ــام، وذل ــي الع ــون الدول ــروع القان ــن ف ــرع م ــو ف ــوة، وه ــى الق ــوء إل ــون اللج ــاق قان ــى نط ــة إل الداخلي
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول بالولايــات المتحــدة. وإذا كانــت القوانيــن الداخليــة وقانــون اللجــوء 
ق بيــن  إلــى القــوة يحصــران جرائــم الإرهــاب فــي الأفــراد والمنظمــات، فــإن القانــون الدولــي الإنســاني لا يفــرِّ
ــا بالطبيعــة القانونيــة للجهــة التــي ترتكــب  ــمُّ أساسً ــه لا يهت ــدول؛ لأن إرهــاب الأفــراد والمجموعــات وإرهــاب ال

الفعــل الإرهابــي، وإنمــا يهتــمُّ بالفعــل الإرهابــي فــي حــدِّ ذاتــه. 

وإذا كان تقنيــن جرائــم الإرهــاب قــد ظهــر علــى مســتوى القوانيــن الداخليــة بــادئ الأمــر، فــإن تجريــم اســتخدام 
المرتزقــة قــد ظهــر فــي البدايــة علــى مســتوى القانــون الدولــي الإنســاني فــي مــادة وحيــدة، ثــم انتقــل بعــد 
ذلــك إلــى قانــون اللجــوء إلــى القــوة فــي شــكل اتفاقيــة كاملــة، لينتقــل بعدهــا إلــى القوانيــن الداخليــة، وقــد 
ق لظاهــرة المرتزقــة فــي ســياق النزاعــات المســلحة الدوليــة حصــرًا،  اكتفــى القانــون الدولــي الإنســاني بالتطــرُّ
ــة  ــات الداخلي ــك الاضطراب ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات كافَّ ــواع النزاع ــى أن ــوة إل ــى الق ــوء إل ــون اللج ــعها قان ــا وس بينم
ــة  ــة الدولي ــى الاتفاقي ــدول التــي صادقــت عل ــة فــي ال ــن الداخلي ــك القواني ــد ذل ــوم بع ــة، لتق والحــروب الأهلي

المتعلقــة بالمرتزقــة بتقنيــن الظاهــرة وَفْــقَ مبــدأ إقليميــة القوانيــن الجنائيــة.

ا، ولــم تكــن تثيــر إشــكالاتٍ قانونيــةً علــى  ــدُّ ظاهــرة المقاتليــن الأجانــب المتطوعيــن ظاهــرةً قديمــةً نســبيًّ وتُعَ
مســتوى القانــون الدولــي، بــل بالعكــس فقــد تعامــل القانــون الدولــي الإنســاني معهــا بوصفهــا ظاهــرةً طبيعيــةً 
فــي النزاعــات المســلحة، ولكــن بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول فــي الولايــات المتحــدة، وتزايــد 
وتيــرة النزاعــات المســلحة فــي ســوريا والعــراق وأفغانســتان، وظهــور تنظيمــات مثــل تنظيــم القاعــدة وتنظيــم 
داعــش وجبهــة النصــرة، كل ذلــك أدى إلــى تجريــم ظاهــرة المقاتليــن الأجانــب المتطوعيــن وربطهــا بالإرهــاب 
ــت  ــي أصبح ــدول الت ــة لل ــن الداخلي ــي القواني ــا ف ــر أيضً ــا أثَّ ــو م ــوة، وه ــى الق ــوء إل ــون اللج ــاق قان ــن نط ضم
تجــرم التحــاق رعاياهــا بالقتــال خــارج الحــدود، غيــر أن هــذه التكييفــات القانونيــة التــي ارتبطــت بالنزاعــات 
فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا قــد اختفــت الآن مــع النــزاع الناشــب فــي أوكرانيــا، وأصبحــت ظاهــرة 
المقاتليــن الأجانــب المتطوعيــن ظاهــرةً مرحبًــا بهــا مــن الناحيــة الإعلاميــة والسياســية، بــل تــمَّ التجميــد الفعلــي 
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ــال  ــوا بالقت ــاتٍ قاســيةً علــى المواطنيــن الأوروبييــن الذيــن التحق للقوانيــن الداخليــة التــي كانــت توقــع عقوب
فــي الخــارج، ولنصــوص قانــون اللجــوء إلــى القــوة عبــر نقــل إرهابيــي الأمــس المحتجزيــن فــي ســجون الشــرق 
ــا  ــا بعدم ــم ربم ــص منه ــة أو التخلُّ ــم القانوني ــوية وضعياته ــع تس ــة م ــة الأوكراني ــى الجبه ــال عل ــط للقت الأوس

تنتهــي مصلحــة هــذا الطــرف أو ذاك مــن وجودهــم. 
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